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فنّ التّوقيعات: الفصل الثاني

  مفهوم التّوقيعات: أوّلا

 :لغة  .أ 

  } ع .ق . و{ ة اللّغوية  جمع توقيع من المادّ وقيعات التّ 

من وقعه، ويقال  يعني ما يسمع ،ووقع المطر، ووقع حوافر الدابةّ الوقع، وقعة الضّرب بالشّيء،و 

: ويقال. والميقعة المكان الذي يقع عليه الطائر هنّ وقوع ووقّع ،: للطّير إذا كان على أرض أو شجر

  :ربضت  تشبيها بوقوع الطّير، قالأي : وَقّعت الدّواب والإبل

  اهَ ا بِ مَ و  ايهَ فِ  رِ يْ الط  وعَ قُ وُ  نَعْ ق ـَوَ 
.....  

ــسِ    ــى جوَ ـ   لل ـعتَ مُ هاانجعرْ يَـ ةٌ ر ـ
.....  

النّازلة الشّديدة من صروف الدّهر، وفلان وقعة في النّاس، ووقّاع : وقد وقع الدّهر بالنّاس، والواقعة

  1.أياّمها التي كانت فيها حروم : ووقائع العرب. فيهم 

ـــراغ منه لمـــــــــن رفع إليـــه،  : والتّوقيع كالسّلطـــان ونحوه ما يوقّع في الكتاب وهو إلحاق شيء بعد الفــــــ

ينظر :  من ولاّة الأمر، كما إذا رفعت إلى السّلطان أو الوالي شكاة، فكتب تحت الكتاب، أو على ظهره

  .  2في أمر هذا ويستوفى لهذا حقّه 

  .ألق ظنّك على شيء: وقّع أي: التّوقيع أيضا تظنيّ الشّيء وتوهمّه، يقالو 

  .د أن توقعه على شيء وكذلك توقيع الأركانرمي قريب لا تباعده كأنّك تري: والتّوقيع

ـــــه، والتّوقيــــــع التّعريـــس وهو : وهو كذلك إقبال الصّيقل على السّيف بميقعته يحدّده، ومرماة موقّعـ

  .النّزول آخر اللّيل، وقد وقّعوا

                                                           
ه، 1424، 1لعلميّة بيروت، لبنان، ط، دار الكتب ا1كتاب العين، الخليل بن أحمد الفراهيدي، تح عبد الحميد هنداوي، م  ]وقّع  [مادة :   1

  . 392م، ص  2003
س من جواهر القاموس، محمد مرتضى بن محمد الحسن الزبيدي، تح عبد المنعم خليل إبراهيم وكريم سيد محمّد ، تاج العرو ]وقع  [مادة : 2

  . 192م، ص  2007 –ه  1428، س 1، دار الكتب العلميّة، بيروت، لبنان، ط 1المحمود،  م
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  :ذو الرّمةقال 

  اهَ ا بِ مَ و  ايهَ فِ رِ يْ الط  وعَ قُ وُ  نَ عْ ق ـَوَ 
.....  

  1كِاشِ وَ الحَ احِ ي الرِ  اسُ فَ ن ـْأَ  دِ هْ الجَ نْمِ   
.....  

الدّبر، وإذا كثر : التّوقيع أيضاو  2والتّوقيع نوع من السّير شبه التّلقيف، وهو رفعه يده إلى فوق 

  :ابن الأعرابيإنهّ لموقع الظهر، وأنشد : بالبعير الدّبر قيل

ــوقّ المَ  ارِ مَالحِ لُثْ مِ  ــهْ ع الظَ ـ   لاَ  رِ ـ
.....  

  اربَ ا ضُ ذَ إِ لا ا إِشيً مَ نُ سِ حْ يُ   
.....  

  . 3ويقال السّرور توقيع جائز وطريق موقّع أي مذّلل، ويقال موقّع للذي أصابته البلايا 

 : صطلاحاا -ب

التّوقيــع من النّاحية الاصطلاحية ما يوقّع في الكتاب، أي يعتمد في الردّ على كتاب مرفــــــوع إلى 

  4.في أمر يتعلّق بمضمون ذلك الكتاب الخليفـــة أو الوالي أو العامل

ـــــب في : " بعبارة أخرىو  ـــن الكتـ هي ما يعلّقه الخليفة أو الوزيــــــر أو الرّئيـــس على ما يقـــدّم إليه مــــ

ولقد عرّفه العديد من العلماء قديما  5.شكوى حال أو طلب نوال، وقد تكون آية أو مثلا  أو بيت شعر

  .وحديثا

ــــىن فمــــــ ع على حواشي الرّقا  ابةهي الكت": يعرّفه بقوله) هـ121ت(القلقشندى  نجد،  القدامـ

ة والمكـاتبات في الأمور المتعلـقة بالمملك اتد الكاتب من أمر الولايـوالقصـص بمـا يعتم

  6" لمظالم وهو أمر جليل، ومنصب حفيلوالتحدّث في ا

                                                           
 ،م 1996 - ه 1416، 2د ،دار الكتاب العربي، ط ديوان ذي الرمّة، شرح الخطيب التّبريزي، كتب مقدّمة وهوامشه وفهارسه، مجيد طراّ: 1

  .581ص 
  . 196تاج العروس من جواهر القاموس، محمد مرتضى الزّبيدي، ص : 2

- هـ  1429، 3معجم الصّحاح، ، إسماعيل بن حماد الجوهري، تح خليل مأمون شيحا، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ط  ]وقع  [مادّة :  3

  .1155م ،ص  2008
 .396م، ص1993 -هـ  1413، 1الترسل النثري عند العرب في صدر الإسلام، محمود المقداد، دار الفكر، بيروت، لبنان، ط  تاريخ:  4
  . 219، د س، ص25تاريخ الأدب العربي، أحمد حسن الزياّت، دار ضة، مصر، القاهرة، ط : 5
- هـ  1407، 1حسن ويوسف علي ـ دار الكتب العلمية، بيروت، طصبح الأعشى في صناعة الانشاء، أبو العباس القلقشنديّ،  تح محمد : 6

  110م، ص  1987
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أنّ التوقيع إنمّا هو أمر أو ي، فالواجب أن يجرى واعلم : "قوله) هـ347ت( درستويه ابنوكذلك 

ينبث حرف النّهي فيما   مجراه لا غير، وأن يثبت حرف الأمر فيما كان منه أمرا إذا لم يسمّ المأمور، كما

  1.كان يا، ولا يجوز حذف واحد من هذين الحرفين

ــــد ولكنّ الاختــــلاف يكمن في الصّ  ـــاغـــة فقــــط من ذلكأمّا المعاصرون، فالمعنى واحـ : عمر فرّوخ: يـ

ما كان الخلفاء يثبتونه من الجمل القصار في أعقاب الرّسائل التي ترد إليهم من الولاّة وسائر "

  2."نّاس ليجيزوا ما في هذه الرّسائلال

هو تعقيب موجز كان يكتبه الخلفاء الرّاشدون على ": محمود عبد الرحيم صالحوأيضا 

  3".ولاّة البلدان، يردّ فيه الخليفة بما يراه مناسبا ردة إليهم من أفراد المسلمين أو منالرّسائل الوا

أنّ فنّ التّوقيعات من الفنون الجديدة، وهي عبارات قصيرة وجمل كان " :وأخيرا يمكن القول

ن تتضمّن تظلّما أو طلبا م يوقّع بها الخلفاء والمسؤولون على ما يرفع إليهم من أوراق أو رقاع

  4" محتاج

ـــــــــه أنّ التّوقيع هو عبارة مختصرة تكتــــــــب من طـــــــرف أشخاص معينين و  ــ ( نستخلص من ذلك كلّ

وتكون إما إنشاء أو اقتباسا وفي غالب الأمر تكون ردّا على أمر ما، ...) رؤساء، وزراء، خلفاء، قادة 

التّوقيعات هي : أو بصيغة أخرى، معانيّ كثيرةوتحمل في طيّاا رغم قصر حجمها دلالات وإيحاءات و 

    .تعليق على رسائل بجمل قصيرة وموجزة 

ــــة ": بأسلوب آخر شوقي ضيفوقد عرّفها  ــزة بليغ ــ ــارات موجــ ــ ـــات عب تعوّد ملوك التّوقيعـ

ــرس ووزرائهم ــ ـــوا الف ــ ـــ ـــراد م من تظلّمات الأبها على ما يقدّم إليه أن يوقّع ــة وشكاواهفـ م، في الرعيـّ

                                                           
م، ص  1397، س 1ابراهيم السامرائي وعبد الحسن القتلي، مؤسسة دار الكتب الثقافية، الكويت، ط: ابن درستوية، كتاب الكتاب، ت: 1

159 .  
  . 254م، ص  1965 -هـ   1385، 1، دار العلم، بيروت، ط 1تاريخ الأدب العربي، عمر فروخ، ج :  2
  . 92م ص  2011هـ  1432- 1فنون النثر في الأدب العباسي، محمود عبد الرّحيم صالح، دار جرير، عمّان، ط :  3
  .151م، ص 1983، محمد عبد الغني الشيخ، ديوان المطبوعات، الجزائر دط، س 1النّثر الفنيّ في العصر العبّاسي الأوّل اتجاهاته وتطوّره ج:  4
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ــع في النّاس ويكتبها  ـــ ــ ـــع، وكانت تشي ــ ــــم في هذا الصّني ـــاس ووزراؤهـ وحاكاهم خلفاء بني عبـّ

وقد سموا الشّكــاوي والظلامـات بالقصـص لما تحكـي من قصّة الكتاب ويتحفّظونها وظلامته، 

  1".الثّياب ـي وظلامته، وسموها بالرقاع تشبيها لها برقاعالشاك

ـــا: ثانيا ــ   نشأتهـ

رضي  بكر الصدّيق التّحديد زمن أبي، وبلوح في الأفق مع الخلافة الرّاشدةالتّوقيعات بدأ ي إنّ فنّ 

ة شاعت يأمّ  ةهو أنّ العرب أمّ ، قبل ذلك نتشار هذا الفنّ بب الذي حال دون ااالله عليه  ولعلّ السّ 

شدة،   ومماّ يدفعنا اينهم على نطاق واسع إلا بعد الخلافة الرّ بر لم تنتش، و القراءة فيها بعد ظهور الإسلام

ــة على الرقّــون إلاّ في الكتابـات لا تكالتّوقيعـ ة أنّ إلى ترجيـح هــذه البدايـ : أي، ما إلى ذلكو  صوالقصـ اعـــ

  .لوهمله ايتخيّ يسطّر ما يتصوّره الذّهن و وقيع على الكتابة التي تشمل القلم الذي يعتمد التّ 

من ، يق رضي االله عنهعها أبوكر الصدّ قّ ت التي أسعفتنا ا المصادر هي التي  و وقيعاوإنّ أقدم التّ 

 ن من الموتإذ :ستأمره في أمر العدوّ يخالد بن الوليد  من ذلك توقيعه رضي االله عنه على كتاب ورده

  تتجاوز أصابع اليدين، دناها لااشدين لوجلو استعرضا توقيعات الخلفاء الرّ ، و "توهب لك الحياة

  2:لىبب في ذلك يعود إالسّ و 

 .اختلاطها بأقوال الخلفاء رضي االله عنهم ، و عدم تدوينهاو  ضياعها في تلك الفترة .1

 .الأمان و  انتشار العدل .2

 .الم معاقبة الظّ و  نصرة المظلوم .3

 .لوسهم إليهمة وجاتصال الخلفاء بالرعيّ  .4

 .ةولة الإسلاميّ ة رقعة الدّ محدوديّ  .5

                                                           
  .489م ،ص  1119العصر العباسي الأوّل، شوقي ضيف، دار المعارف، بمصر د ط، س :  1
  .215-213م ؤص  1999، س 1فكر العربي، بيروت ط لهاشم مناع ياسين، دار ا: النثر في العصر العباسي:  2
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وضّح سابقا أن التّوقيعات عرفت في صدر الإسلام لكن نسبه يسيرة مقارنة بالعصور  وكما

  .اللاّحقة

ما من و : اشدةنتشار قليلا مقارنة بعصر الخلافة الرّ تي إلى العصر الأموي نجدها في الاوحين نأ

ة في بيئة محفوف تنم يستهان ا، ويمكن عدّها بذورا صالحة عات لايوقوله مجموعة من هذه التّ  إلاّ  خليفة

 جود توقيعات عديدة من طرف الوزراءو  ليل على ذلكالدّ ، و مماّ جعلها أساسا لهذا الفنّ . عايةبالرّ 

ة معاوية بن أبي سفيان ما كتبه إليه عبد االله بن عامر في أمر ولة الأمويّ س الدّ ذلك مؤسّ  المث، القادةو 

 تَ نْ فأَ ، مِ لاَ سْ ي الإِ فِ  يبٍ بِ حَ بيتِ  نْ مِ  فُ رَ شْ ة أَ يَ لِ اهِ ي الجَ ة فِ ي مَ أُ  تُ يْ ب ـَ": فوقّع في أسفل كتابه، عاتبه فيه

  1."ضعا اتّ نَ عْ ضَ وَ  نْ مَ اِرتَفعَ و  اهُ نَ عْ ف ـَرَ  نْ مَ  انُ مَ الز  نُ حْ نَ :"ووقّع معاوية في مجال الافتخار " .  اهرَ ت ـَ

التفصيل في و  علكنّني لا أريد التوسّ ، و وقيعات للكثير كن الخلفاءأضف إلى ذلك العديد من التّ و 

  .الثذكر النماذج لأا سترد في الفصل الثّ 

ـــرا، اسي نجد أن الخلفاء منهم من كان شاعر العبّ ــــــوحين نصل إلى العص  ،ــــاومنهم من كان أدبي ــ

واتخذوا  اب،جذبوا لدولتهم عظام الكتّ ، و عراءالشّ و  الفقهاءو  هم حرصوا على فتح أبوام للعلماءكلّ و 

  .اهير المؤدّبين والعلماء ليقوموا على تربيتهملأبنائهم مش

إذ ، ابقةذوره في العصور السّ وقيعات قد انتشر بعد أن نمت بـأن نجد فنّ التّ  –إذن  – فلا شكّ 

 أبو العبّاس احوقيعات أذكر على سبيل المثال توقيع السفّ فمن التّ ، ون ثمار هذا الفن ناضجةقطف العباسيّ 

أدخلت في البناء الذي أمر و  أهل الأنبار يذكرون أنّ منازلهم أخذت منهمفي كتاب ورده من جماعة من 

  2.أمر بدفع قيم منازلهم إليهم ثمّ "  وىقَ ر ت ـَيْ ى غَ علَ  سَ س أُ  اءٌ نَ ا بِ ذَ هَ  ": لم يعطوا أثمااو  به

  : تعود إلى، اسيالعبّ و  في العصر الأموي زدهار هذا الفنّ وعوامل ا

                                                           
  .216، ص النّثر في العصر العبّاسي، هاشم منّاع ومأمون ياسين:  1

  218المرجع نفسه، ص : 2 
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ــرّوم، وا الإسلاميةانتشار الفتوحات  .1 ــــرس والـ ـــاع رقعة الـــــدّولة الإسلامية بعد الانتصار على الفـ تّسـ

 . يّات والقوميّات الدّين الإسلاميواعتناق كثير من الجنس

ـــــــة والتّعلم والتّعليم، إذ أصبح رسول االله عليـــــــه وسلم يشجّع على تعلّم الكتابـــة  .2 والتي  –انتشار الكتابــ

 .بطرق مختلفة  –لتّوقيعات هي عماد ا

حاجة الولاّة إلى الّردود السّريعـــة على مكاتبام أو رسائلهــــم، لأهمّيتهــــا وكثرـــــــــا، خشية تراكمها  .3

 .وتأخّرها، مما يحول دون حلّ مشاكل الولاةّ والنّاس والنّظر في مصالحهم 

 .شؤوا و  ولةالدّ  اراتكثرة الأعباء الملقاة على كاهل الحكّام، لتنوعّ إد .4

مماّ يدفع م إلى الكتابة إلى من هو أعلى منهم لعرض ، ام أو الولاة من الرّعيةمواقف بعض الحكّ  .5

 .مطالبهم و  حاجام

ــانتشار الفساد في بعض المناط، و ةض الولاّ ـتشدّد بع .6 يل ولاة، وتفضـالتظلّم من الو  كثرة المظالم، و قـــ

 .ة الرعيّ و  ولةالخاصّة بشؤون الدّ  ة على أمورالمصالح الشخصيّ 

ة، إذ ق في حيام الأدبيّ مقدرم على التأنّ ، و امالحكّ و  اب في بلاط الخلفاءظهور الكثير من الكتّ  .7

ــيتأنقّأخذوا  الفضل بن و  جعفر بن يحي: من هؤلاء، تأنيقهاو  في تزيينها ونيتبارز و  ون في كتابامـــــ

 .غيرهم كثير و  ينطاهر بن الحسو  الحسن بن سهل، و سهل

صيل  يقال كان البلغاء يتنافسون في تح، حرصهم على اقتنائهاو  اولعهم اهتمام النّاس بالتوقيعات و  .8

 1.توقيع بدينار توقيعات جعفر بن يحي، بحث قيل أّا كانت تباع كلّ 

أّا أثر من آثار الفرس في الحضارة ولقد اختلف في أصل التّوقيعات، فذهب بعض المعاصرين إلى 

العربيّة الإسلامية، اقتبسها العرب عن الفرس، وجروا على التّعليق على الرّقاع المرفوعة إليهم تقليدا، لما  

كان شائعا لدى ملوك إيران في العهد الساساني ولجأ بعض هؤلاء الباحثين إلى إثارة الشكوك حول 

ــد : يل تعضيد رأيهم، ومن أبرز هؤلاء الكتابتوقيعات الخلفاء الراشدين، في سب جورجي زيدان، وأحمـ

  2.أميــــن، وشوقــي ضيــف ومحمـــد غنيمـــي هلال وشكــري  فيصل ومجدي  وهبة وعيسى العاكوب
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وقيع تقليد فارسي منها أنّ التّ ، ة التي تعزّز وجهة نظرهمقد اعتمد هذا الفريق عددا من الأدلّ و 

ـــــات العائـــــدة إلى صــــشكيك في التّ تّ إلى ال كما ذهبوا،  مـقدي فهـــم من أن إذ أبــــــدوا تخوّ ، سلامدر الإوقيعــــ

،  ـــــورة توقيعاتفي ص –ا بعدرت فيمـــــــين نقلت شفاها تم حوّ الأمويّ و  اشديـــنتكــون توقيعـــات الخلفـــاء الرّ 

من إشارات بعض المصادر إلى توقيعات مبكرة قبل اية غم الرّ  الفريق أنه على بعض من هدا يرىكما 

، تفارق خدجة غير واضحة المعالم والقسمات–وقيعات تبدو على حسب قولهمإلا أنّ هذه التّ -هـ  1ق

ين من صوره اسي تقليدا لما كان شائعا عن الساسانيّ وقيع الذي شاع في العصر العبّ التّ  لفنّ  كل المتطوّرالشّ 

ـــر عــربيّ العربي ـّ التّوقيعاتاب المعاصرين أن ّ حين يرى فريق آخر من الكتّ  في ، نظام التوقيع ــ ـــة أثـ  ،رفصـ

من أبر يمثل هذا ، و في محيط عربي نقي، فشأت نشأة عربي خالصة، أا انبعثت من الصّدور العربيةو 

  1.لى جميل مهنافي، وعأحمد الحو  ، والفريق محمد نبيه حجاب

ا من لأّ ، ةة التي تؤكد أصالتها العربيّ بني أميّ  وخلفاء  اشدينيعات الخلفاء الرّ ليل على ذلك توقوالدّ 

 امية لامن سمات الأساليب السّ  ، فضلا عن طابعها الموجز الذي هواستبحار العمرانو  ت الملكضرورا

  2.ة الخالصةد على جذورها العربيّ تؤيّ و  الأمثال الجاهلية المأثورة تنطق ذاو  ،يةلطرية المالآ

لقد ظلم الباحثون المحدثون : اليقوله التّ من خلال  محمود المقداد:ظرة نجددي هذه النّ من مؤيّ و 

 وقيع كانكل المدعو بالتّ ا الشّ اقتضب في هذو  فهو إذا أوجز: ناالمستعربين أدب الترسل عندو  من العرب

هذا منتهى ، و يضا بتأثير الفرسأسهب كان أو  إذا أطنب، و ثمره من ثمرات الثّقافة الفارسيّةو  بتأثير الفرس،

 هم الذين عرفوا أساليب الإيجاز، و نثرهم منه خاصّةو  لا طول في أدمو  كأن العرب لا حول لهمو  العجب

ــــــوهو  ــرآن الذي تلقنـ الإيجاز "أو كأّم عاجزون عن ، عقولهم بقوّةو  تشربته نفوسهمو  الإطناب معا في القــــ

  3.هي العبارة التي تمثل جوهر مفهوم البلاغة في القول" ملل الإطناب في غيرو  في غير خلل
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فهم أغنى الناس عن تلقىّ ، الإطناب في محلّهو  فإذا كان العرب يدركون قيمة كلّ من الإيجاز في محلّه

إن كانوا يدركون قيمتها فهم غير مؤهّلين ، و هذه المفاهيم من أي قوم من الأقوام أو ثقافة من الثقّافات

  1.حمله إلى الناس أصلاو  لقرآن الكريملتلقّي ا

معارض لهذا الفنّ إن كانت أصوله عربية أم فارسية؟ إلاّ و  ولا أريد الخوض في هذا الأمر من مؤيّد

العبّاسي و  أن الواضح أنّ هذا الفنّ ظهر في زمن الخلافة الرّاشدة  وانتشر وتطوّر في العصر الأموي

أنا أميل إلى ، و مّا فيما يخصّ الاختلاف فكلّ منّا وله وجهة نظرلأسباب عديدة التي أشير إليها سابقا،أ

، خير دليل توقيعات الخلفاء الرّاشدينو  يعزّز الأصالة العربيّة لفنّ التّوقيعاتو  الرأي الثاّني الذي يوضّح

  .الاختصارو  قداسة العرب للإيجازو 

  يـــةخصائصها الفنّ : ثالثا

  :2هي ، و لها خصائص تميّزها عن باقي الفنون الأخرى، الرّفيعةالتّوقيعات نوع من الأنواع الأدبيّة 

ضمين للشّعر والنّثر، فجاء ذلك ريفة، والتّ بوية الشّ الاقتباس من القرآن الكريم والأحاديث النّ  .1

ن موقـــع ضمين في مكانـــــه اللائّق بـه، ومحلّه المخصوص بوصفه، فوقعت في أحسـالاقتباس وهذا التّ 

مقام، ونظمت في أجمل نظام، وأعنيت المعنــــىّ بالأمر عن شرح الحال، وإطالة  وقامت في أجمل

 .المقال، وهناك الكثير من التّوقيعات المؤلفّة حملت في طيّاا أو مضامينها معاني إسلاميّة 

ــة والمــــق والمداهنــــة، أو المالابتـــعــــاد عن التملّ  .2 راوغــــة، أو التّخـــــاذل راء  والكـــــذب، أو المخـــادعــ

والاستكانة، فهي عبارات صحيحة وصادقة وصريح، وهي تصدر عن رئيس إلى مرؤوس، وترد 

 .على المطلوب، فهي جواب شاف وردّ واف 

 .جرت مجرى الأمثال، فأصبح النّاس يتداولوا ويردّ دوا  .3

 .تمتاز التّوقيعات بقصر جملها، مع توازا في الطّول والقصر  .4

 .إيجاز اللّفظ، وإصابة المعنى وحسن التشبيه، وجودة الكناية  .5
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 .السّجع والجناس والطبّاق والمقابلة : لقد شاع فيه بعض المحسّنات البديعيّة مثل .6

 .احتوائها على صيغة الأمر في معظم الأقوال الصّادرة  .7

ضف إلى ذلك أّا تعبير التّوقيعات في معظمها استعارات تمثيليّة، لذلك جاء الخيال فيها جزئيّا، أ .8

 1.عن واقع، ومعالجة لقضيّة، وتقرير لحقيقة، وحلّ مشكلة

هذا ": هذا هو الأصل فيها قال الكلاعيّ و  الإيجاز في التّعبير: من خصائص التّوقيعات كذلكو 

اتب نادرا ما يعمد الك، و "الاختصار و  إلى الإيجاز، التكرارو  النوع من الكلام مماّ عدلوا فيه عن التطويل

الصّفات المميّزة لفنّ عمق المعنى من و  البلاغةو  الدقّةو  هذا يدلّ أو يعني أنّ صفة الإيجازو  .2إلى الإطالة 

  .التّوقيع

بعضها لا يستقلّ ، و من الملاحظ أيضا في فنّ التّوقيعات أنّ هناك من يستقلّ بنفسه في أداء المعنىو 

مضمون الرّسالة التي و  ضوء معرفة المناسبة التي وضع فيها،أي أنّه لا يفهم إلاّ في ، بنفسه في أداء المعنى

  3.كتب عليها

  .القوّةو  الجمالو  فالتّوقيعات تجمع بين الإيجاز

  موضوعات التوقيعات: رابعا

، موضوعات متنوّعةو  فقد شملت أغراضا شتىّ ، لم تكن التّوقيعات تقتصر على موضوع دون آخر

  : ع في هذا الفنّ شا و  نذكر منها ما اشتهر، أنماط عديدةو 

السّياسة شتىّ ضروا، والأمثلة على هذا النوع كثيرة، لأنّ التّوقيعات كانت تكتب أكثر ما  .1

والجدير بالذّكر أنّ . تكتب على رسائل الولاّة و الوزراء  والحكّام والقراّء  ومن هم في طبقام 

 ...عيد، والترّغيب والترّهيب موضوعات هذا النّوع تتضمّن، التّوجيه والإرشاد، والتّهديد والو 

 .رد المظالم، وإقامة العدل، وما شابه ذلك  .2
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 .فقر، ودين، وتحسين أوضاع، وبناء منازل : ما يتعلق بالحياة الاجتماعية من .3

 .ما يتعلق بالحياة الدّينيّة   .4

 1.الفخر .5

  .هذه الموضوعات في الفصل الثاّلث تعزّزو  شواهد توضّحو  ستكون هناك أمثلةو 

المضمون،  و  وضوعات كلّها تتضافر جميعها لتشكّل ظاهرة فريدة من نوعها في الشّكلهذه المو 

فهي تعالج القضايا بكلّ ، الحياة إلى الأفضلو  توجيه الأمة إلى الكمال، و لأّا تدعو إلى الأخلاق الحميدة

  2.الأهواء الذاتية و  عن المصالح الشخصية_ إلى حدّها _ قوّة بعيدة و  حزمو  وعي

يوضّح قضايا عديدة، و  فهو يعالج) فن الترسل ( وقيعات فن أدبيّ رفيع مرتبط بنشأة الكتابة فالتّ 

ا ح ذلك فيمولقد وضّ ،    signatureالتّوقيع ليس ما يعرف حديثا بالإمضاء ، و مستمدّة من الواقع

وى في أذهان لها تأثير ق، و فصيحة لها معاني أكثر من الألفاظ الظاّهرةو  فهي عبارة موجزة بليغة، سبق

  .الدّقة في الكلامو  لأم العرب بطبعهم يجنحون إلى الاختصار، العرب

 الحكمو  لكـــنّ هذا الفــن لم يعط الأهميّة أو لم ينل حقّـه مثل الفنــــــون الأدبية الأخرى كالخطـــابةو 

إلى أنه بعد ذلك ، ويالأمو  ازدهارا في العصرين العبّاسيو  فلقد عرف كما ذكرنا سابقا انتشار، الأمثالو 

  : السّبب في ذلك يعود إلىو  بدأ في الاندثار

  :أسباب تاريخية_  أ

الأمر ، الأعاجم على السّلطةو  إذا استولى المغول، تريّ بغدادهولاكو التّ دخول و  سقوط الخلافة"

ـــار بالمغلية أو الذي أدّى إلى إبطـــال رسم الكتابة المعتبرة،و صار أكثـــر ما يكتـــب عن مــــلوك التتـ

ففي القاهرة ، إلا أنّ ديوان التّوقيع ظلّ قائما في بعض الدّول التي لم تصل إليها أبدي المغول، الفارسيّة

ــادر التي تشيـــر إلى أنّ  جمـــال الدين بــن نباته ، و مثلا ظل التّوقيع قائما نجد لذلك ذكرا في بعــض المصـ
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لكن هذا الدّيوان لم يعد  ، أي في القرن الثاّمن هجري، ك الدّيوانكان في ذل) ه  768ت ( المصـــري 

 الجودة        و  القوةو  المتانةو  فالتّوقيعات خرجت عن شكلها في الإيجاز،، كما كان عليه في السّابق

ممّ يجعلنا ، كان بعض هؤلاء الكتّاب يوقّعون توقيعام فتصل إلى عدّة أسطرو  الاقتباس،و  التضمين،و 

  1.رسخت قواعدهو  لأنّ التّوقيع رست أصوله، ليس التّوقيعو  في باب الرّسائل ندخلها

 :اجتماعيةو  ثقافيةو  أسباب دينية_ ب 

عدم أهلية كثير من الكتــاب والولاة، وعدم معرفتهم بالقرآن الكريـــم والسّنة النبويـــة الشّريفة  -1

 .سيّات مختلفة لا تتقن العربيّةوالشّعر وما إلى ذلك، لأنّ الولاّة والحكّام أنفسهم من جن

الغزو الفكري بكلّ أنواعه، وانتشار اللّغات بين الناّس، ودخول كثير من المفردات الأجنبيّة إلى  -2

 .اس من أجل التقرّب إلى السّلطةالعربيّة، وشيوع بعض المصطلحات في التّعامل بين النّ 

 .عدم اهتمام الحكّام باستقطاب مثلما كان عليه الوضع -3

تعاون كثير من الكتّاب مع السّلطة الأجنبية، وعزوفهم عن الالتحاق بوظائف كتابيّة مماّ  عدم -4

 2.أدّى إلى إيقاع الأذى والضّرر في بلاد الإسلام والمسلمين

 ،عن باقي الفنون النثريةّ الأخرى فحقيقة التّوقيع فن أدبي عريق، يتّصف بخصائص فنيّة مميّزة تميّزه

جمالية تزيينية، وأيّ مطّلع على هذا الفنّ يلمس ذلك، فكلماته على شدة أسلوبه أدبي له صبغة 

  .قصرها،فكلّ مفردة فيه توحي إلى دلالات عدّة
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